

إِنْ جَزَتْني عَنْ مَديحي صِرْتُ في* * * رِقِّها أَوْ لا فَيَكْفيني الْخَـجَــلْ
أَعْـذَبُ الَألْفاظِ قَوْلي لَكَ خُـــــــــــــــــذْ * * * وَأَمَـرُّ اللَّفْظِ نُطْـقي بِلَعَـــــــــــلّْ
مُلْكُ كِسْرى عَنْهُ تُغْني كِسْــــــــــــــــرَةٌ * * * وَعَـنِ الْبَحْرِ اجْتِزاءٌ بِالْوَشَلْ
اِعْــــــــــتَبِرْ (نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُـــــــــــــــــمْ) * * * تَـلْقَهُ حَقاً (وَبِالْحَـقِّ نَـزَلْ)
لَيْسَ ما يَحْوِي الْفَتى مِنْ عَزْمِــــــــهِ * * * لاَ وَلاَ ما فاتَ يَومـاً بِالْكَسَلْ
اِطْـرَحِ الدُّنْيا فَمِنْ عاداتـِــــــــــــــها* * * تَخْفِضُ الْعالي وَتُعْلي مَنْ سَفَلْ
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وَ ادَّرِعْ جِـــــــــــــدّاً وَكَـــداً وَاجْتَنِبْ * * * صُحْبَةَ الْحَمْقى وَأَرْبابَ الْخَلَلْ
بَيْنَ تَبْــــــذيرٍ وَبُـــخْـــــــــــــــلٍ رُتْبــَــــــــــــــةٌ  * * *  وَكِــــــلا هَــــــذَيـْنِ إِنْ زادَ قَتَـلْ
لاَ تَخُضْ في حَـقِّ ساداتٍ مَضَواْ * * * إِنَّـهُمْ لَيْسُـــــــوا بــِـــــــــأَهْلٍ لِلزَّلَلْ
وَ تَغاضى عَـنْ أُمُـــــــــــــــــــــــــورٍ إِنَّـــــــــــهُ  * * *  لَـــمْ يَفُزْ بِالْحَمْدِ إِلاَّ مَنْ غَفَـلْ
لَيْسَ يَخْلُو الْمَرْءُ مِنْ ضِـــــدٍّ وَلَو * * *حاوَلَ الْعُزْلَةَ فِي رَأْسِ الْجَبَــــلْ
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‍ سَيُـعيـدُ الله كُـلاًّ مِنـْهُــــــــــــــــــــــــــمُ * * * وَسَيَـجْزي فـاعِلاً ما قَدْ فَعَـــــــــــــلْ
أَيْ بُنَيَّ اسْمَعْ وَصايا جَمَعَتْ * * * حِكمـاً خُصَّتْ بِهـا خَيْرُ الْمِلَلْ
اُطْلِبِ العِلمَ وَلا تَكْسَلْ فَمـــا * * * أَبْعَدَ الْخَيْرَ عَلى أَهْـلِ الْكَسَـــلْ
وَاحْتَفِـلْ لِلْفِقْهِ فِي الدِّينِ وَلاَ * * * تَـشْتَغِــــــــــلْ عَنْـهُ بـِمالٍ وَخَــــــــــــوَلْ
واهـجرِ النَّومَ وحصِّلهُ فمــــــــنْ * * * يعرفِ المطلوبَ يـحقرْ ما بَذَلْ
لاَ تَـقُلْ قَـدْ ذَهَبَتْ أَرْبابُــــــــــــــــــــهُ * * * كُلُّ مَنْ سارَ على الدَّرْبِ وَصَلْ
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فَهْوَ كالْمَحْبوسِ عـَنْ لَذَّاتِــهِ * * * وَكِلا كَفَّيـْهِ فـي الْحَشْـــــرِ تُغَلْ
إِنَّ لِلنَّقْصِ وَالِاسْتِثْقــالِ فـي * * * لَفْظَةِ الْقاضي لَوَعْظًا أَوْ مَثَلْ
لاَ تُوازي لَذَّةُ الْحُـــكْمِ بِـــما * * * ذاقَهُ الشَّخْصُ إِذا الشَّخْصُ انْعَزَلْ
فَالْوِلاياتُ وَإِنْ طابَتْ لِمَـــنْ * * * ذاقَـها فَالسُّمُّ فــــي ذاكَ الْعَسَـــلْ
نَصَبُ الْمَنْصِبِ أَوْهَى جَلَدي * * * وَعَنائــِــي مِنْ مُـــــــداراةِ السَّفَــــلْ
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زَادَ إِنْ قِسْـــناهُ بِالبَدْر سَـنـــــــــــــــاً * * *  وَ عَدِلْنَاهُ بِغُـــــــــصْنٍ فَاعْتَــــــــــــــــدَلْ
وَافْتَكِرْ في مُنْتَهى حُسْنِ الَّذي* * *  أَنْـتَ تَـهْـــــــــواهُ تَجِدْ أَمْــــــــــراً جَلَلْ
وَاهْجُرِ الْخَمْرَةَ إِنْ كُنْتَ فَتــىً* * *  كَيْفَ يَسْعى في جُنونٍ مَنْ عَقَلْ؟
وَاتَّـقِ اللهَ فَتَــقْوى الله مَــــــــــــــــــا * * *  جَاوَرَتْ قَلْبَ امْرِئٍ إِلاَّ وَصَـــــــــــــــــــلْ
لَيْسَ مَـنْ يَقْــطَعُ طُرقاً بَطــــــــــلاً* * *  إِنَّـمـــــــا مَـنْ يَـتَّـــــــــــــقي الله البَطَــــــــــلْ
صَدِّقِ الشَّرْعَ وَلا تَرْكُنْ إِلـــى * * *  رَجُـلٍ يَـرْصُـــــــــــدُ في اللَّيْلِ زُحَــــــــــــــلْ
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حُبُّكَ الأوْطانَ عَجْـــــزٌ ظاهِرٌ  * * *  فـاغْتَرِبْ تَلْقَ عَنِ الأَهْلِ بَــدَلْ
فَبِمُكثِ الماءِ يَـبْقـــــــى آسِنــــاً  * * *  وسَـرى البَدْرِ بِهِ البَدْرُ اكْتَمَــلْ
أيُّـها العائِبُ قَـــــــــــــــوْلي عَبَثـــــاً  * * *  إِنَّ طيـبَ الـوَرْدِ مُـؤْذٍ لِلْجُعَـــلْ
عَدِّ عَنْ أَسْهُمِ قَوْلي وَاسْتَتِرْ  * * *  لا يُصيـبَنَّكَ سَهْـمٌ مِـنْ ثُعَــــــــــلْ
لاَ يَـغُرَّنَّكَ ليـــــــــــنٌ مِـنْ فَتــــىً   * * *  إِنَّ لِلْحَيَّـاتِ لينـاً يُـعْتَـــــــــــــــــــــــــزَلْ
               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -14- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       لامية ابن الوردي

‍‍
وَصَـلاةُ اللهِ رَبــِّــــــــــــــــــــــــــي كُلَّما * * *  طَلَـعَ الشَّمْـــــــسُ نَهـاراً وَأَفَـــــــــــــــلْ
لِلَّذي حازَ الْعُلى مِنْ هاشمٍ * * *  أحْمَدَ الْمُخْتارِ مَنْ سـادَ الأُوَلْ
وَعَلى آلٍ وَصَحْبٍ ســـــــــــــــادَةٍ * * *  لَيْسَ فيـهِمْ عاجِزٌ إِلاَّ بَطَـــــــــــــــــلْ

               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -16- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       لامية ابن الوردي
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قَصِّرِ الْآمـــــــالَ فــي الدُّنْيا تَفُــــــــــــــزْ * * * فَدَليـــلُ الْعَقْلِ تَقْصيــــــــرُ الْأَمـَـــلْ
إِنَّ مَنْ يَطْـلُبُهُ الْمَــــــــــــــــــوْتُ عَلـــــى  * * * غِـرَّةٍ مِنْـهُ جَديـــــــــــــــرٌ بِالْوَجَــــــــــــــلْ
غِبْ وزُرْ غِبّاً تـَــــــزِدْ حُبّاً فَمَـــــــــــــــــنْ  * * * أَكْثَرَ التَّرْدادَ أَقْـصـــــــــــــــاهُ الْمَلَلْ
خُذْ بِنَصْلِ السَّيْفِ وَاتْرُكْ غِمْدَهُ * * *واعْتَبِرْ فَضْلَ الْفَتى دونَ الْحُلَلْ    لاَ يَضُـــــــــــرُّ الْفَضْلَ إِقْلالٌ كَـــــــــــمــا * * * لاَ يَضُرُّ الشَّمْسَ إِطْباقُ الطَّفَــــلْ
                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -13- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        لامية ابن الوردي






قَدْ يَسودُ الْمَرْءُ مِنْ دونِ أَبٍ* * * وَبِحُسْنِ السَّبْكِ قدْ يُنْقي الدَّغّــــــلْ
إِنَّما الْوَرْدُ مِنَ الشَّوْكِ وَمـــــــــــــا * * * يَنْـبُتُ النَّرْجِسُ إِلاَّ مِنْ بَصَـــــــــــــــــــلْ
غَـيْرَ أَنّي أَحْمَــــــــــــدُ اللهَ عَـــــــــــــلى* * * نَسَبـي إِذْ بِـــــــــــأَبي بَكـْـــــــــــــــــرِ اتَّصَلْ
قيمَةُ الْإنْسانِ مـــــــــــــا يُحْسِنُهُ * * * أَكْثَـرَ الْإنْســــــــــــــــانُ مِنْـــــــــــــــهُ أَمْ أَقَلْ
اُكْـتُمِ الْأَمْرَيْنِ فَقْــــــراً وَغِنـــــــًى* * * وَاكْسَبِ الْفَلْسَ وَحاسِبْ مَنْ بَطَلْ                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -9- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        لامية ابن الوردي

       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -3- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        لامية ابن الوردي                            


عيشَـــــةُ الرَّاغِبِ في تَحْصيلِهـــــــا * * * عِيشَـةُ الْجـــاهِـلِ فيهـا أَوْ أَقَـــــــلْ
كَـمْ جَهولٍ بـــــاتَ فيها مُكْثــِـــــــراً * * * وَعَليـمٍ بــــــــاتَ مِنْهـا فـي عِلَــــــــــلْ
كمْ شُجاعٍ لَمْ يَنَلْ فيها الْمُنــــى * * *  وَجَبـانٍ نـالَ غايـــــــــاتِ الْأمَـــــــلْ
فاتْـــــرُكِ الْحيلَةَ فيها وَاتَّكِــــــــــــلْ * * *  إِنـَّما الْحيلَةُ فـي تَرْكِ الْحِيَــــــــــلْ
أَيُّ كَفٍّ لَمْ تَنَلْ مِنْها الْمُنــــــى  * * *  فَرَمــــــــــــاهـا اللهُ مِنْـــــــــــــهُ بـِالشَّلَلْ
لاَ تَقُلْ أَصْلي وَفَصْلي أَبَــــــــــــداً   * * * إِنَّما أَصْـــلُ الْفَتى ما قَــــدْ حَصَلْ                     
              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -8- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        لامية ابن الوردي


مِلْ عَنِ النَمَّامِ وازْجُرْهُ فَمـــــــــــــــــــا * * * بَلَّغَ الْمَـكْروهَ إِلاَّ مَـــــــــــــــنْ نَقَــــــلْ
دارِ جـــــــارَ السُّوءِ بالصَّبْــــرِ وَإِنْ * * * لَـمْ تَجِدْ صَبْراً فَما أَحْلى النُّقَلْ
جَانِبِ السُّلْطانَ وَاحْذَرْ بَطْشَهُ * * * لا تُـعـانِدْ مَنْ إِذا قـالَ فَعَــــــــــــلْ
لا تَلِ الْأَحْكـامَ إِنْ هُمْ سَأَلـــــــــــــــوا* * * رَغْـبَةً فيكَ وَخالِفْ مَنْ عَـــذَلْ
إِنَّ نِصْفَ النَّاسِ أَعْداءٌ لِمَــــــــــــــــنْ * * * وَلِـيَ الْأَحْكامَ هَذا إِنْ عَـــــــــدَلْ                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -11- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       لامية ابن الوردي                            

في ازْدِيادِ الْعِلْمِ إِرْغامُ العِـــــــــدى * * *  وَجَمالُ الْعِلْمِ إِصْـلاحُ الْعَمَــــــلْ
جَمِّلِ الْمَنـْــطِقَ بِالنَّحْوِ فَـمَـــــــــــــــنْ  * * *  يُـحْرَمِ الْإِعْرابَ بِالنُّطْـقِ اخْتَبَلْ
اُنْـظُــــــــــمِ الشِّعْـــــــــــــرَ وَلازِمْ مَذْهَبي  * * *  فـي اطِّراحِ الرَّفْدِ لاَ تَبْغِ النَّحَلْ
فَهْوَ عُنْوانٌ عَلى الفَضْــــــلِ وَمــــــــــــا  * * *  أَحْسَنَ الشِّعْرَ إِذا لَـمْ يُـبْتَــــذَلْ
ماتَ أَهْلُ الْفَضْلِ لَمْ يَبْقَ سِوى* * *  مُقْرِفٍ أَوْ مَنْ عَلى الْأَصْلِ اتَّكَلْ
أَنـا لاَ أَخْـتــــــــــــــــارُ تَـقْبيلَ يــــَــــــــــــــــــدٍ  * * *  قَـطْعُها أَجْمَلُ مِـن تِلْكَ القُبـَـــلْ                    
                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -6- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        لامية ابن الوردي
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بين يديك نظم لامية ابن الوردي وهي ثمانون بيتًا, تضمنت كثيرًا من الآداب والسلوك التي حث عليه الشرع والفطرة السوية، وقد كتبها لابنه يوصيه بمجموعة من الوصايا الحكيمة فينبغي للمعلم  والمتعلم أن يتمعن فيها و يعمل بها في حياته  
‍‍ اِعْتَزِلْ ذِكْرَ الأَغــاني والغَــــــزَلْ * * *  وقُلِ الفَصْلَ وجانِبْ مَـنْ هَزَلْ
ودَعِ الـــذِّكــــــــــــــــــرَ لأَيَّـامِ الصِّبــــــــا * * *  فـلأَيَّـامِ الصِّبــــــــــا نَـــجْــــــــمٌ أفَــــــــــــلْ
إنَّ أَهْـنــــــــــــــا عيـشَةٍ قَـــضَّيْتُهــــــــا  * * *  ذَهَـبَتْ لَذَّاتُهــــــــا والإثْــمُ حَـــــــــــلّ
واتْـرُكِ الغـادَةَ لا تَحْفَلْ بِهـــــــا   * * *    تُـمْسِ في عِـــــــزٍّ رَفـيعٍ وتُجَـــــــــــلّ
و الْـهَ عَـن آلَةِ لَهَـوٍ أَطْرَبَــــــــــتْ    * * *  وَ عَنِ الأَمْـــــرَدِ مُرْتَجِّ الـــكَفَـــــــــــلْ
إِنْ تَبَدَّى تَنْكَسِفْ شَمْسُ الضُّحى* * * وَ إِذا ما ماسَ يُزْري بِالأَسَــلْ                     
             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        لامية ابن الوردي




حَارَتِ الأَفْكارُ في حِكْمَةِ مَـــــــنْ  * * *  قَـدْ هَـدانـــا سُبْلَنــا عَزَّ وجَــــــــــــــــــلْ
كُتِبَ المَوْتُ على الخَلْقِ فَكَـمْ * * *  فَلَّ مِنْ جَيْشٍ وَ أَفْنى مِنْ دُوَلْ
أَيْـنَ نُمْــرودُ وكَنْعـــــــــانُ وَ مَــــــــنْ  * * *  مَلَكَ الأَرْضَ وَ وَلَّـــــــــــــــى وَ عَـــزَلْ؟
أَيْـنَ عادٌ أَيْنَ فِرْعَــــــوْنُ وَمَـــــــــــنْ   * * *  رَفَـعَ الأَهْرامَ مَـنْ يَسْمَعْ يَخَــــلْ؟
أَيْنَ مَنْ سَادُوا وَ شَادُوا وَبَنَوْا * * *  هَـلَكَ الكُلُّ وَلَـمْ تُـغْــنِ القُـــــــــلَلْ؟
أَيْنَ أَرْبابُ الحِجَى أَهْلُ النُّهى   * * *  أَيْـنَ أَهْـلُ العِلْمِ وَالقَـوْمُ الأُوَلْ؟                      
                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -4- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        لامية ابن الوردي
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أَنا مِثْـلُ الْماءِ سَهْلٌ سائـِــغٌ   * * *  وَمَتـــــــى أُسْخِــــــــــــنَ آذى وَقَتَــــــــــــلْ
أَنا كَالْخَيْزورِ صَعْبٌ كَسْــرُهُ  * * *  وَهْوَ لَدْنٌ كَيْفَ مـــــا شِئْتَ انْفَتَلْ
غَيْرَ أَنِّي في زَمانٍ مَنْ يَكُنْ  * * *  فيهِ ذا مالٍ هُوَ الْمَــــــــوْلَى الْأَجَـــلّ
واجِبٌ عِنْدَ الْوَرى إِكْرامُــــهُ   * * *  وَقَليـلُ الْمـــــــــــــالِ فيهِمْ يُسْتَقَــــــــلْ
كُلُّ أَهْلِ الْعَصْرِ غُمْرٌ وَأَنــا   * * *  مِنْهُـمُ، فاتْرُكْ تَفاصيلَ الْجُمَـــــــلْ            
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